
 الفصل الخامس   
 المرأة السمراء   

وعند وقوف القطار للتفتيش في الحدود تجاهل كل من الجنرال کارمونا

وأشندن صاحبه، وبعد استئناف السير أعاد أشندن إلى المكسيكي الأمرد

المسدس والمدية. فتنهد الجنرال قائلاً:  

- الآن أشعر بمزيد من الارتياح. وما رأيك في أن نلعب الورق لتمضية الوقت؟ 

- لا مانع عندي. 

ففتح المكسيكي الأمرد حقيبته مرة أخرى واستخرج من أحد أركانها أوراق

اللعب. وكان الورق الذي بيد أشندن جيداً ولكن الجنرال كان يكسب دائمًا.

وفتح أشندن عينيه تمامًا لأنه اعتقد أن خصمه من الجائز أن يعمد إلى الغش،

ولكنه لم يكتشف شيئاً يدل على ذلك. واستمرت خسارته دورة بعد دورة.

وتكدست هذه الخسائر إلى أن قاربت الألف فرنك، وهو مبلغ كان يعتبر حينئذ

غير صغير. وكان الجنرال يدخن باستمرار سجائر لا تحصی يلفها بنفسه بحركة

من إصبعه، ولعقة من لسانه، في سرعة لا يتصورها العقل. وأخيرًا استلقى

في مقعده وسأله:  

- بهذه المناسبة یا صدیقي، هل تدفع الحكومة البريطانية لك خسائرك في
لعب الورق حين تكون في مهمة رسمية؟ 

فقال أشندن باستغراب: 

- کلا بالطبع. 

وعندئذ قال الجنرال بوقار:  

- إذن في هذه الحالة أعتقد أنك خسرت ما فيه الكفاية. ولو أن خسائرك
كانت تضاف إلى حساب نفقاتك الرسمية لاقترحت عليك أن تستمر في

اللعب إلى أن نبلغ روما. ولكنك شخص ظریف خفيف الظل ولا أريد أن أربح

المزيد من نقودك الخاصة. 

ثم جمع أوراق اللعب ونحاها جانباً. وأخرج أشندن حافظة نقوده واستخرج

منها بضعة أوراق مالية قدمها إلى المكسیكي فأحصاها ثم وضعها بعنايته

المعهودة في حافظته. ومال إلى الإمام وربت على ركبة أشندن:  

- إني أحبك فأنت متواضع وغير متكلف وليست فيك عجرفة مواطنيك. وأنا
. لا تلعب الورق بعد واثق أنك ستتقبل نصيحتي لك بالروح التي أملتها علي�

اليوم مع أشخاص لا تعرفهم! 
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فشعر أشندن بالخزي ولعل ذلك ما ظهر على وجهه فقد تناول المكسیكي

يده وهتف قائلاً:  

- هل جرحت شعورك ياعزيزي؟ ما كنت لأقدم على ذلك لأي سبب من
الأسباب. وأنا أشهد الحق أنك لا تلعب الورق أسوأ من معظم اللاعبين. فليس

الذنب في الخسارة ذنبك. ولو أننا كنا سنبقى مدة أطول معاً لعلمتك كيف

تكسب في اللعب. فالإنسان إنما يلعب الورق کي يكسب مالاً، فليس

للخسارة معنى. 

فضحك أشندن ضحكة فجة، وقال:  

- كنت أظن أنه في الحب والحرب فقط تكون جميع الوسائل جائزة! 

فضحك الجنرال وقال:  

- يسعدني أن أراك تبتسم، فهكذا يجب أن يتقبل الإنسان الخسارة. وإني أرى
الآن أنك رجل ذو عقل وذو فطنة، وتحسن تقبل الأمور بصدر رحب، ولذا

ستبلغ في الحياة مبلغاً حسناً. فهذه أدوات الوصول الصالح. وعندما أعود إلى

المكسيك، وأسترد ممتلكاتي وضياعي، يجب أن تأتي للإقامة معي هناك.

وسوف أستضيفك في مستوی ملکي، فتركب أفضل جیادي وسنذهب إلى

مصارعة الثيران معاً، وإذا راقت في عينيك فتيات فما عليك إلا أن تقول كلمة

واحدة حتى يكن� طوع أمرك! 

وشرع الجنرال يروي لأشندن أمر الممتلكات الزراعية الشاسعة والحصون

والمناجم التي يملكها في المكسيك والتي صادرها أعداؤه. وحدثه عن الأبهة

الإقطاعية التي كان يعيش فيها. ولم يكترث أشندن هل كان ما يقوله الجنرال

صدقاً أم كذباً. فحسبه أن عباراته الرنانة كانت مثقلة بثمار الخيال ومعطرة

بأريج الأسطورة. كانت صورة رومانسية رائعة، لأنه في الواقع كان يصف حياة

باذخة، كأنما تنتمي إلى عصر آخر من عصور البشرية. وكانت إشارات يديه

من البلاغة في التعبير بحيث تمد أمام عين العقل آفاقاً بأسرها من المراعي

الخضر والرياض اليانعة والجبال التي تغطي سفوحها الغابات وتغطي قممها

الثلوج، حتی إذا جنحت الشمس للمغيب امتلأت الربی بقطعان لا يحصيها

العدد من الماشية عائدة إلى المذاود. وفي الليالي المقمرة يتهادى النسيم

معطرًا بأريج الأرض الخصبة، وغناء المترنمين على نغمات الجيتار يسكر

أعطاف الليل..  

- … كل هذا خسرته يا صاحبي. خسرت كل شيء وفررت بحياتي إلى باريس.
وهناك اضطررت أن أكسب قوتي بإعطاء دروس في اللغة الإسبانية

للأمريكيين، أو بمصاحبتهم لأدلهم على أماكن المتعة واللهو في أزقة باريس.
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وإذا أنا الذي كنت أنفق ألف «دوروس» على غدائي أو عشائي، قد بت

أستجدي خبزي كأنني هندي أحمر أعمی. وأنا الذي كنت أجد لذتي في تزيين

معصم امرأة حسناء بسوار من الماس الثمين، اضطرتني الحاجة إلى قبول

بذلة جديدة من حيزبون أكبر من أمي. ولكن صبرًا أيها الصديق. فالعسر لا

يدوم، وقد حان الوقت الذي نضرب فيه ضربتنا.  

ثم تناول أوراق اللعب وأخذ يرتبها في صفوف وهو يقول:  

- فلنرَ ماذا تقول الأوراق. فالورق لا يكذب. آه لو أنني آمنت بالورق إيماناً
كاملاً كما ينبغي! إذن لتجنبت الإقدام علی العمل الوحيد في حياتي الذي ثقلت

�ا أن وطأته على نفسي. إن ضمیري مستريح فقد فعلت ما كان أي رجل حري

يفعله في مثل ظروفي، ولكني آسف لأن الضرورة ألجأتني إلى إتيان عمل

كنت أتمنى لو تجنبته! لقد حذرني الورق وأنذرني، إني لا أنكر ذلك فقد كان

التحذير واضحًا قاطعاً. أظهر لي الورق الحب وامرأة سمراء والخطر والخيانة

والموت في مجموعة واحدة. وكان ذلك واضحًا أراه كما أرى الأنف الذي في

�ا أن يدرك معنى ذلك النذير. فما بالك وأنا الرجل وجهك. وأي أبله كان حري

الذي تعود طول حياته على استعمال الورق. فلا يكاد يوجد عمل أقدم عليه

من غير أن أستشير الورق. فلا عذر لي… إنكم يا أبناء الشعوب الشمالية لا

تعرفون ما هو المعنى الحقيقي للحب. لا تعرفون كيف يذود النوم عن العين،

وكيف يذود الشهية للطعام حتى يذوي المرء كأنه صریع الحمى. لا تعرفون

كيف يستولي الجنون على المحب حتی لا يبالي بشيء في سبيل إطفاء رغبته

الجامحة. ورجل مثلي حري� أن يقدم على أية حماقة أو أية جريمة إذا أحب.

أجل یا سنيور! وخليق أيضًا بدافع الحب أن يقدم على أعمال البطولة. فأينما

يوجهه الحب يتجه علو�ا أو دنو�ا. يجتاز جبالاً أعلى من إفرست، ويعبر بحارًا

أعتى من الأطلنطي. يمسي إلهاً أو شيطاناً كيفما يشاء له الحب. وكانت

النساء دائمًا آفتي! 

ومرة أخرى أخذ المكسيکي الأمرد ينظر في الأوراق يبسطها وينسقها. يتناول

بعضًا ويترك بعضًا آخر.  

لقد أحبتني أعداد لا تحصى من النساء. ولست أقول ذلك للتفاخر، وليس

عندي تفسير لذلك، فهي مسألة واقع وكفى. اذهب إلى مدينة المكسيك وسل

الناس هناك عما يعرفون عن مانويل کارمونا وغزواته النسوية. سلهم كم

امرأة استطاعت أن تصمد وتقاوم مانویل کارمونا! 

وكان أشندن يرقبه وقد قطب حاجبيه قليلاً. فهو لا يدري هل المكسيكي

الأمرد مقتنع فعلاً بسحره الذي لا يقاوم، أم أنه ماهر في الكذب…  
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- هناك شيء اسمه القدر… وما من قوة على الأرض تستطيع ان تمحوه أو
تغيره. وأنا رجل شجاع، ومع ذلك تملؤني الرهبة أمام الورق الذي يحمل لي

نذير القدر… 

وكانت قد بقيت في يده أربع ورقات مقلوبة جعل يتحسس ظهورها ولا يجسر

على كشفها وقد ارتسم على وجهه قلق لا يحاول أن يخفيه. 

وعاد يقول: 

هذه الأوراق الأربع تحمل كلمة القدر. وأنا أرتعد أمامها. 

وفجأة تغير وجهه وسأل أشندن:  

- ماذا كنت أقول لك؟  

- کنت تقول لي إن النساء يجدن سحرك لا يقاوم. 

فعلاً. ولكني التقيت بامرأة واحدة قاومتني. رأيتها أول مرة في بيت من بيوت

اللهو في مدينة المكسيك. كانت تهبط السلم وأنا أصعده. ولم تكن جميلة

للغاية، فقد حظيت بمئات من النساء أجمل منها، ولكن كان فيها شيء ما

. استلفت نظري. فقلت للمرأة العجوز التي تدير ذلك البيت أن تبعث بها إلي�

وهذه المرأة العجوز ستعرفها حتمًا عندما تذهب إلى مدينة المكسيك. فهي

أشهر مدیرات بيوت اللهو ويسمونها هناك المركيزة. وقالت لي المركيزة إن

هذه الفتاة ليست من المقيمات في الدار، ولكنها عضو منتسبة تأتي بين

الحين والحين لمهمات خاصة، وتنصرف إلى بيتها. فطلبت منها أن تستدعيها

في المساء التالي ولا تسمح لها بالانصراف إلى أن أحضر. ولكني في الليلة

التالية تأخرت، وعندما وصلت أخبرتني المركيزة أن الفتاة قالت لها إنها لم

تتعود الانتظار وانصرفت. وأنا رجل متسامح لا أبالي أن تتدلل المرأة في

بعض الأحيان، فهذا جزء من سحرهن الخاص. ولذا ضحكت وأرسلت إلى

الفتاة ورقة من ذات المئة دوروس، ووعدت أن أكون في الموعد المحدد

بالضبط في اليوم التالي. ولكن عندما ذهبت مبكرًا في اليوم التالي ردت إلي�

المركیزة المئة دوروس، وقالت لي إن الفتاة لا تشعر نحوي بميل. فضحكت

�ا، وقلت للمرکيزة أن تعطيها من وقاحتها، وخلعت من إصبعي خاتمًا ماسي

الخاتم وترى هل سيتغير رأيها في� أم لا. وفي الصباح أتتني المركيزة مقابل

خاتمي الماسي بوردة حمراء، فلم أدر هل أضحك أم أغضب. وأنا لست

متعوداً على الاستهانة بعواطفي. ولا أتردد في إنفاق المال، فما نفع المال ما

لم نبعثره على النساء الحسان؟ وقلت للمركيزة أن تذهب إلى الفتاة وتخبرها

أني سأعطيها ألف دوروس إذا تعشت معي تلك الليلة وسرعان ما عادت

العجوز بجواب الفتاة أنها مستعدة للحضور على شرط أن أسمح لها بالعودة
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إلى بيتها بعد انتهاء العشاء مباشرة وقبلت الشرط وأنا أهز كتفي لأني لم

أعتقد أنها جادة. وظننت أنها تقول ذلك کي تزيد من رغبتي فيها. وحضرت

الفتاة لتناول العشاء في داري. هل قلت لك إنها لم تكن جميلة؟ لا تصدقني!

لقد كانت أجمل وأفتن امراة قابلتها في حياتي. سحرتني. كانت فاتنة ظريفة

حاضرة البديهة، لها كل سحر الأندلسيات. كانت جديرة أن تعبد، وسألتها لماذا

استهانت بي على تلك الصورة؟ فضحكت هازئة ولم تجب. وحاولت استمالتها

وبذلت في ذلك غاية جهدي. ولكن ما أن انتهينا من العشاء حتى نهضت من

مقعدها قائمة وألقت علي� تحية المساء إیذاناً بالانصراف. ففغرت فمي

وسألتها إلى أین هي ذاهبة؟ فقالت إنني وعدت بأن أتركها تنصرف بعد

العشاء مباشرة. وقد وثقت بي لأني رجل شريف يجدر به أن يفي بوعده.

وأخذت أقنعها وأتوسل اليها، ثم ثرت ولكن الفتاة لم تقبل أن تحلني من

وعدي. وكل ما ظفرت به هو أن تعدني بالحضور في الليلة التالية لتتعشى

معي بنفس الشروط. وظللت سبعة أيام أعطيها كل يوم ألف دوروس کي

تتعشى معي، وفي كل ليلة كنت أنتظرها وقلبي في حلقي. وأنا قلق متوجس

كأنني عاشق مبتدئ، أو مصارع ثيران يبرز أمام الجمهور للمرة الأولى. وفي

كل ليلة كانت تلاعبني وتعبث بي، وتبدي، لي من فنونها ودلالها ما يشعل

�ا لا حد له. لم أحب مثله أحداً من قبل ولا من بعد. لم جنوني حتی بت أحبها حب

أعد أفكر في شيء سواها وأهملت كل شيء وأنا الرجل الوطني الذي يحب

بلاده. وكنا مجموعة صغيرة من الرجال استقر رأينا على الإطاحة بالطغيان

الذي يسود وطننا. وكان يغيظنا أن جميع الوظائف الدسمة كانت لأصهار

الطغاة وأقاربهم. وكنا نؤدي الضرائب مثل عامة الشعب، ولا يقام لنسبنا

العريق وزن، وكنا نملك المال والرجال، فأحكمنا تدبيرنا، وتأهبنا لنضرب

ضربتنا. وكان علي� في تلك الفترة أن أعقد الاجتماعات وأدبر السلاح

والذخيرة، وأوصل الأوامر إلى رجالنا السريين. ولكني كنت مجنوناً بهذه

المرأة فلم أستطع أن أحسن شيئاً من تلك الأمور. وكان من المفروض أن

أسخط عليها لسخريتها مني. أنا الذي لم أجرب في حياتي الحرمان من شيء

اشتهيته. ولم أصدق أنها تتمنع علي� لتزيد رغبتي اشتعالاً، بل صدقت أنها كانت

صادقة عندما قالت لي إنها لن تمنحني نفسها إلا إذا تأكدت من أنها تحبني!

وكانت تقول إن علي� أن أجعلها تحبني. كنت أظنها ملكاً كريمًا، وكنت مستعد�ا

للانتظار والصبر، وأنا واثق أن شدة حبي ستنتهي بإشعال الجذوة في قلبها.

وأخيرًا… أخيرًا جد�ا قالت لي إنها أحبتني. فكان انفعالي بذلك النبأ مروعاً،

حتى خيل إلي� أنني سأخر صريعاً! كدت أجن من الفرح! وكنت مستعد�ا أن

أنزل لها عن كل ما أملكه في الدنيا. كنت قميناً أن أنتزع النجوم من السماء

لتزين بها شعرها. كنت أريد أن أفعل شيئاً کي أبرهن لها على تجاوز حبي

جميع الحدود. كنت أريد أن أفعل المستحيل الذي لا يتصوره عقل، كنت أريد

أن أعطيها نفسي وروحي وشرفي وكل شيء. لذلك وهي راقدة تلك الليلة
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بين ذراعي أخبرتها بمؤامرتنا وأشخاصنا الحقيقية وموعد التنفيذ. وشعرت

بجسمها يتصلب من التيقظ والانتباه وهي تسمع ما أقول. ثم شعرت بكفها

باردة جافة، فاستولى علي� الشك وتذكرت على الفور ما أنذرني به الورق من

اجتماع الحب وامرأة سمراء والخطر والخيانة والموت. والتصقت بصدري،

وقالت لي إنها تفزع من سماع تلك الأمور، ثم سألتني إن كان فلان وفلان من

بين المتآمرين. وأجبتها لأني أردت أن أتحقق من ظني. وبدهاء لا حد له جعلت

بين القبلات تستخلص مني التفاصيل. حتى أصبحت متأكداً كتأكدي من

جلوسك أمامي أنها جاسوسة من رئيس الجمهورية. وأنها مكلفة بالاستيلاء

على لبي وها هي ذي الآن قد استخلصت مني جمیع أسرارنا. لقد باتت حياتنا

جميعاً بين يديها وأيقنت أنها إن غادرت هذه الغرفة فسوف نقتل جميعاً قبل

مضي أربع وعشرين ساعة. كنت أحبها، ولن تستطيع الكلمات أن تصور لك

�ا كذلك الحب لا لذة فيه. إنه عذاب الرغبة التي كان يحترق بها فؤادي. وأن حب

ألم. ألم رائع يسمو فوق كل لذة. إنه ذلك القلق القدسي الذي يتحدث عنه

القديسون عندما تستولي عليهم النشوة السماوية وأدركت أنها ينبغي ألا تترك

هذه الغرفة حية، وخشيت إن تباطأت في التنفيذ أن تخونني شجاعتي…

وسمعتها تقول: «سأنام الآن». فقلت لها»:نامي يا يمامتي». فقالت، وهي

تقبلني: «يا حبة فؤادی ومهجتي وحياتي». وكانت هذه آخر کلمات نطقت بها

إذ سرعان ما أغمضت عينيها وبعد قليل أدركت من تنفسها المنتظم الذي يعلو

به صدرها الناضج كفاكهة البستان ويهبط لصق قلبي أنها نامت. كنت أحبها ولا

أطيق أن تتألم. أجل إنها جاسوسة، ولكن قلبي أمرني أن أجنبها هول ما

استوجبته على نفسها، ومن العجيب أنني لم أشعر بالغضب لأنها خانتني، ولا

بالكراهية لوضاعة فعلتها. كل ما شعرت به أن روحي تسودها الظلمة

الحالكة، وأوشكت أن أنفجر باكياً رحمة بها، وأنا أجذب ذراعي برفق شديد

من حول خصرها. ونهضت معتمداً على يدي ونظرت إلى وجهها. ولكنها كانت

جميلة جمالاً مفرطا يعتصر القلب فأشحت بوجهي بعيداً وأنا أغمد مديتي بكل

قوتي في نحرها البديع. ومن غير أن تستيقظ انتقلت سريعاً من النوم الأصغر

إلى النوم الأكبر… 

وتوقف المكسيكي الأمرد عن الكلام وعاد يحدق إلى الأوراق الأربع المقلوبة

وهو لا يجسر على الكشف عن وجوهها:  

- كان كل ذلك في الورق. فلماذا لم أنتفع بالنذير؟ سوف لا أكشف عن هذه
الأوراق، عليها اللعنة؟ 

وبحركة عنيفة من يده أطاح بالأوراق إلى الأرض واضطجع في مقعده ولف

لنفسه سيجارة، وهو يقول:  

ً أ



- ومع أنني مفكر حر، فإنني دفعت مالاً كثيرًا لإقامة الصلوات على روحها في
جميع الكنائس التي أعرفها 

وجذب من سيجارته نفسًا عميقًا ثم هز كتفيه، وقال: 

قال لي الكولونيل إنك كاتب. ماذا تكتب؟ 

- أكتب قصصًا.  

- قصصًا بوليسية؟  

- کلا. 

- ولم لا؟ إنها القصص الوحيدة التي أطالعها، ولو كنت كاتباً لما كتبت إلا
القصص البوليسية. 

- ربما لأنها شاقة جد�ا في التأليف.  

�ر أشندن مجرى الحديث وأخذ يتكلم مع المكسيكي عن مهمتهما. فهما وغي

سيفترقان عند روما ليتوجه المكسيكي إلى برندیزي ويتوجه أشندن إلى

نابولي وأراد أشندن أن يعطي الجنرال رقم حجرته في فندق بلفاست الذي

سينزل به کي يصعد إلى الحجرة مباشرة عند اللزوم من غير أن يسأل عامل

الاستقبال. ولكنه بعد تفكير لم يعطه رقم الحجرة بل جعله يكتب بخط يده

عنوانه في برندیزي علی مظروف. ثم کتب أشندن رقم الحجرة في قصاصة

من الورق وأرسل الخطاب بالبريد کي يتسلمه الجنرال من شباك البريد في

برنديزي. 

وهز الجنرال كتفيه، وقال:  

- يالها من احتياطات أطفال، فليس هناك أدنى مجازفة. وثق أنه مهما كانت
النتائج فلن يصيبك أذى. 

- لیست هذه المهمة مما تعودت أن أقوم به، ولكني أنفذ تعليمات الكولونيل. 

- ليكن. ولكني أردت أن أزيد في طمأنينتك. ويجب أن تشعر أنك بأمان من
كل سوء كأنك تتنزه على شاطىء التیمز. 

وأخيرًا عندما افترق الاثنان في روما ووجد أشندن نفسه وحده في صالون

القطار الذاهب إلى نابولي زفر زفرة عميقة وشعر بالارتياح. وسره أن

يتخلص من ذلك الثرثار القبيح الشكل الواسع الخيال. وذهب ذلك الرجل إلى

برندیزي ليقابل قسطنطين أندريادي. وسرت الرجفة في جسم أشندن. فإن

صح ولو نصف ما حدثه به الجنرال عن نفسه، فالجاسوس اليوناني في عداد

أ أ لأ



الأموات منذ الآن. وكان من العسير على أشندن أن يتصور ذلك اليوناني وهو

يعبر بحر الأدرياتيك غافلاً عما ينتظره وحاملاً تلك الوثائق السرية الخطيرة. 

ولكنها الحرب. والبلهاء وحدهم هم الذين يخيل إليهم أنها يمكن أن تكسب

بالوسائل الشريفة والمبادئ النظيفة وحدها.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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